
 

� �
� �
� �

� א�����א����

��U�%��U#א���א��
� ,�C3)�;<��Nא�� �

٢٥



 

٢٦



 

� א�����א����

��U�%��U#א���א��
  ,�C3)�;<��Nא��
 

كDان القDDرن العشDDرون قDDرن الجيوبوليتيقDDا؛ ومDDذ صDDيغ هDDذا المصDDطلح فDDي بدايDDة 
الإشDكاليات التDي . وحتــّى اليوم يتضمّن مفهومه الصـDّـراع والتـDّـغييرالقرن العشرين 

تتناولها الجغرافيا السّياسيةّ إذا توفــّر نافذه نبصر من خلالها الصDّراع مDن أجDل القDوّة 
والمساحة الجغرافيةّ ونحلDّل مDن خلالهDا صDعود القDوى الامبرياليDّة واقتتالهDا مDن أجDل 

وإبDDDDّان الحDDDرب البDDDاردة استDDDDـعُملت . طبقDDDا للمصDDDالحتنظDDDيم المسDDDاحات الجغرافيDDDDّة 
الجيوبوليتيقا لوصف صراع عالميّ مستمرّ بDين الرّأسDماليةّ والمعسDكر الشـDّـرقيّ إلDى 

وفDDDي الوقDDDت الDDDرّاهن صDDDارت الجغرافيDDDا . 1991أن سDDDقط الاتـDDDّـحاد السDDDّوفييتي سDDDنة 
ميDDDّة حDDDول القDDDوّة السـDDDّـياسيةّ أكثDDDر صDDDلة بDDDالواقع العDDDالميّ لأنّ صDDDراعات جديDDDدة عال

وفي فترة ما بعد الحرب الباردة بDرزت إشDكالياّت جديDدة لDم . والمساحة بدأت تتشكــّل
تكDDن تعتنDDي بهDDا الجيوسياسDDة فDDي الماضDDي مثDDل صDDراع الحضDDارات وصDDراع الأديDDان 
والاحترار العالميّ وصراع الحركات الاجتماعيةّ والصــّراع بين المؤسّسات العالميDّة 

وبما أنــّي أعرض . جاريةّ وكذلك الصّراع بين شبكات التــّواصل العالميّ المالية والتــّ
هنا لمفهوم فإنّ المفاهيم كلــّها لها تاريخ وجغرافيا وبالتــّالي فإنّ الجغرافيا السـDّـياسيةّ 

علDى يDد عDالم السّياسDة السDّويديّ، رودولDف  1889لا تمثــّل اسDتثناء فقDد صDيغت سDنة 
، وكDان لهDذا المصDطلح تDاريخ حافDل إذ تطDوّر لينDأى عDن )Rudolf Kjellen(كيلـDّـن، 

وباختصDار تمثـDّـل مفهDومُ الجيوسياسDة . مفهومه الأصليّ كما وضDعه كيلـDّـن أوّل مDرّة
عنده فDي ربDط الجغرافيDا بالسـDّـياسة لأنهّمDا يؤثـDّـران فDي بعضDهما الDبعض ولا يمكDن 

ل إنـDّـه لمDن الصـDّـعوبة تعريDف لهDذا السـDّـبب أقDو. فصل الواحDدة منهمDا عDن الأخDرى
وبالتـDّـالي يمكDن فهمهDا فقDط . الجيوسياسة لأنّ معانيها ومفاهيمها تتغيرّ عبر التـDّـاريخ

وعلى القDارئ أن يDولي انتباهDا خاصDّا للمصDطلحات . في إطارها التــّاريخيّ الخطابيّ 
  .التي تستعملها الجيوسياسة والتــّي سأشرحها تدريجياّ

ف كيلــّن الجيوساسة كجزء من التــّفكير والمعرفة الغربيةّ الDذين لقد فهم رودول
وكDان كيلـDّـن مDن المفكـDّـرين . يهتمّان بالعلاقة بين الواقع الفيزيائيّ لDلأرض بالسّياسDة

الإمبريالييّن ولذلك كان أدولف هتلر أوّل من استعمل نظرياّته وعمل على تطبيقها فقد 
للسّياسة الخارجيDّة النـDّـازيةّ يعبـDّـر عنهDا بمصDطلح  صارت تمثــّل الجيوسياسة دعامة

"lebensraum " ة"الذي يعنيDّيش" المساحة الحيويDل العDن أجDة مDّاحة الحيويDأو المس .
ولارتبDDاط الجيوسياسDDة بالنـDDّـازية اسDDتعاض المفكـDDّـرون الجيوسياسDDيون عDDن معناهDDا 

رت تـDDُـعنى بالصDDّراع ثDDمّ صDDا. الأصDDلي وكDDذلك عDDن معناهDDا النـDDّـازيّ بمعDDاني جديDDدة
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العDDالميّ بDDين الإتـDDّـحاد السDDّوفييتي والعDDالم الغربDDيّ خDDلال الحDDرب البDDاردة التDDي كانDDت 
وقد لعب . صراعا متواصلا من أجل بسط النــّفوذ والتـحكـمّ في الموارد الاستراتيجيةّ

هنDDري كيسـDDّـنجر دورا بDDارزا فDDي إحيDDاء الجيوسياسDDة طDDوال السDDـبعينات مDDن القDDرن 
ي لكنهّ عرّفها بأنــّها لعبة تحقيDق التـDّـوازن فDي القDوّة والسDـيّاسات يضDطلع بهDا الماض

  .اللاعّبون على الخارطة السّياسيةّ العالميةّ
وليس الغرض من الجيوسياسة سوى فهم ديناميكياّت الصّراع الذي يدور علDى 

ؤى السياسDيةّ عDن الخارطة السـDّـياسيةّ العالميDّة، وبالتـDّـالي أصDبح معناهDا معالجDة الDرّ 
العالم وكيفيةّ تشكــّلها وكذلك ربط الدّيناميكياّت المحلية بالإقليميةّ والعالميةّ وبالنـDّـظام 

إنـDDّـها تDDدرس المآسDDي والصDDّراعات فDDي إطDDار الاسDDتراتيجيات والآفDDاق . العDDالميّ ككDDلّ 
لرّغم مDن لكن بDا. السّياسيةّ مقدّمة نظرة فريدة من نوعها يجدها البعض جذابة ومحبذّة

أنهّا نصّية بحتة، خطابيةّ، فإنــّها توفـرّ طريقة في التــّفكير متعلــّقة بالمساحتيةّ تنظــّم 
اللاعّبين والعناصر والمواقع المهمّة للشــّعوب على رقعة الشــّطرنج العالميةّ وتؤكــّد 

عيDّة وليسDت لفظيDDّة بأنـDّـها متعDدّدة الأبعDاد، عالميDّة، مفهوماتيDّة، كلـDّـية، بصDريةّ أو واق
وتؤكــّد الجيوسياسة على أنــّها في مصDلحة كDلّ النـDّـاس وأنـDّـها تقDدّم . خطابيةّ فحسب

نظDرة غيDر عاديDة عDن شDكل العDالم المسDتقبليّ واتـDّـجاهات الشـDّـؤون السـDّـياسيةّ فDDوق 
ا عن ويقبل النــّاس والدّارسون على حدّ سواء على الجيوسياسة بحث. الخارطة العالميةّ

نظDDرة واقعيDDّة موضDDوعيةّ واضDDحة تخلـDDّـصهم مDDن التـDDّـعتيم الإعلامDDيّ والتــDDّـفسيرات 
تقلDّص المسDاحة فDي العDالم والتـDّـسارع . الدّعائيةّ للأحداث والتـDّـحرّكات والصDّراعات

المكثـDDّـف للتقلـDDّـص الزّمكDDانيّ الDDذي أحدثتDDه العولمDDة وثDDورة الإتصDDّالات والشDDـبّكات 
، أصبحت الرّغبة في رؤية العالم مDن منظDور واقعDيّ اقDوى مDن )فاعلاسم (المعولمة 

فDي عDDالم اليDوم الجديDد اصDبحت العلاقDDات بDين الجغرافيDا والسـDDّـلطة . أي وقDت مضDى
والنــّظام تسلــّط الضــّوء على المسائل الجيوإقتصاديةّ وعلDى النـDّـشاط العDولميّ الDذي 

  يشكــّله النــّشاط التــّجاري 
ار وكذلك على مختلف الصّور التDي تتخDذها الDدّول لتثبيDت اسDتقلاليتها والاستثم

  .صمن النــّظم الجغرافيةّ الموجودة في العالم
وسDDDDأحاول أن أعDDDDرض الأبعDDDDاد المتعDDDDدّدة للجيوساسDDDDة العامDDDDّة وعناصDDDDرها 

وإنDDـهّ لمDDن البDDديهيّ اليDDوم أنّ كثيDDرا مDDن الDDرّؤى . المفهوماتيDDّة والتـDDّـنوّع الخطDDابيّ فيهDDا
لجيوبوليتيكيةّ تندرج ضمن التــّوســّع الأمبريالي والصDّراع الإيDديولوجيّ بDين القDوى ا

ولن يكون بإمكاني التــّعرّض للأصوات التDي تمثـDّـل أقلـDّـيات فDي . الإقليميةّ المتنافسة
الجيوسياسDDDDةوالتي تعDDDDارض التـDDDDّـنظير والممارسDDDDات الجيوسّياسDDDDيةّ التDDDDي جعلDDDDت 

السّياسييّن مثDل أقلـDّـيات الحقDوق المدنيDّة " الحكماء"ــّاسة والجيوسياسة حكرا على الس
وتجدر الإشDارة إلDى أنّ الجيوسياسDة تـDُـعتبر إلDى . والإنسانيةّ وكذلك الاتــّجاه الأنثويّ 

. اليوم معرفة وقوّة تحليليةّ ذات أهمّية بالغة في العلاقات الدّوليةّ والسّياسات الخارجيةّ
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ـظرة النــّقديةّ الجيوسياسيةّ هي هدف الجيوسياسة النــّقديةّ كمDا فإعلام القارئ عبر النـّ 
وأفيد القارئ بأنــّي أستعمل لفظ الجغرافيا الســّياسيةّ وكذلك الجيوسياسة . تسمّى اليوم

  .والجيوبوليتيقا كمترادفات
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ي للعلDوم الإنسDانيةّ، وهDي علDم واقعDيّ تنتمgeopolitics (D(الجغرافيا السـDّـياسيةّ 

يتــّخذ على عاتقDه مهمDّة تتمثـDّـل فDي تحديDد خصDائص الأهDداف الجغرافيDّة الطـDّـبيعيةّ 
والإنسDDDانيةّ الموجDDDودة فيمDDDا وراء المظDDDاهر والتDDDي تكيDDDّف الإختيDDDارات الاسDDDتراتيجيةّ 

باقتضاب، . تصاديةّ العالميةّلللاعّبين الدّولييّن في الحياة الإيديولوجيةّ والســّياسيةّ والإق
تسDDDعى الجيوسياسDDDة إلDDDى إبDDDراز الخصDDDائص المخفيDDDّة للسّياسDDDات وتصDDDف الخارطDDDة 

ولا تDDDزعم . السّياسDDDيةّ العالميDDDّة بخطDDDاب خDDDاصّ ثقDDDافيّ سياسDDDيّ مDDDرتبط بالجغرافيDDDا
وبعبDارة . وإنــّما تراه خطابا يقدّم حقائقها هDي" حقائق"الجيوسياسة أنّ خطابها يمثــّل 

هي تسيسّ المعرفDة الجيوسياسDيةّ والمؤسّسDات وممارسDات الحكـDّـام، أي أنـDّـها أخرى 
تعتبDDر إنتDDاج الخطDDاب الجيوسياسDDيّ عمليDDّات سياسDDيةّ فDDي حDDدّ ذاتهDDا، أي كجDDزء مDDن 

بالرّغم من ارتباطها بالسّياسة تسعى إلى أن تكون مستقلــّة عن . الســّياسات الموجودة
كنــّها مذ وُجدت استعملها رجال الســّياسة ولازالت حتـــّى كلّ المؤثــّرات الســّياسيةّ ل

اليDDوم خاضDDعة للسّياسDDة وتطDDوّر مفاهيمهDDا خدمDDة للسـDDّـياسة ومنظـDDّـروها وواضDDعو 
ويقDوم . مفاهيمها الأساسيةّ ومبادئها العامّة يسDُتعملون مDن طDرف اللاعّبDين السّياسDييّن

عشDرين لكنـDّـي سDأعرض، هنDا، أهDمّ هذا العلم على جملة من المفDاهيم يفDوق عDددها ال
  :المفاهيم الرّئيسيةّ فقط
  conflictualité: ـ الصــّراعويةّ

  Spatialité: المساحتيةّ أو الفضاءويةّ
  Limites et Frontières: ـ الحدود والـتــّخوم

  impérialité: ـ التــّوسّع الامبراطوريّ أو بناء الإمبراطورياّت
  mondialité: ـ العالميةّ
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العدوانيةّ الســّلبيةّ والإيجابيDّة للكائنDات البشDريةّ، فDي عمليـDّـات سDعيهم الDدّؤوب 
لتحقيق استمتاعهم بالحياة وتنافسهم مDن أجDل امDتلاك القDوّة والسـDّـلطة والمجDد، تDؤدّي 

DDل وإلDDـراع المتواصDDّى الصـDDم إلDDب بهDDوّر فتنقلDDد تتطDDي قDDات التDDات والأزمDDى الاختلاف
وقد أثبت القرن العشرين هDذا المفهDوم بامتيDاز، ولDو تأمـDّـلنا التـDّـاريخ . حروبا ودمارا

الطــّويل للشــّعوب والأمم لوقفنا على حقيقة أخرى تطبDع الصـDّـراعويةّ التDي تدرسDها 
. تكرّرة دومDا ولا تتوقـDّـف أبDداالجيوبوليتيقا وهي أنّ الصّراع والخلافات والحروب م

وبما أنّ الصّراعويةّ تدور فDي الجغرافيDا فDإنّ المهمDّة الرّئيسDيةّ للجغرافيDا السّياسDيةّ أو 
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الجيوبوليتيقا تتمثــّل في تسليط الضــّوء على جDذور ومصDادر الصـDّـراعات والDدّوافع 
ومنذ البدء . الفاعلة والمتفاعلة التي تتحكــّم باللاعّبين العالمييّن وبكلّ العناصر العالميةّ

أوّلا، الصDّراع : يمكن تحديد ثلاث مصادر رئيسيةّ ذات عمق سياسيّ واقتصDاديّ هDي
مDDن أجDDل السDDّيطرة علDDى المDDوارد، ثانيDDا، الصDDّراع والاقتتDDال مDDن أجDDل السDDّيطرة علDDى 

العرقيDّة المناطق الجغرافيةّ، وثالثا، الصّراع والاقتتال من أجل الهيمنة الايديولوجيDّة و
هذه المصادر الثــّلاث مرتبطة ببعضها أشدّ الارتباط ومتشابكة في تفاعلهDا . والوطنيةّ

ثمّ إنــّي ألفت نظر القDارئ إلDى أنّ المصDدر الثـDّـالث للصDّراع والخDلاف ثقDافيّ . أيضا
  .سياسيّ في طبيعته

ء علDى لكي أوضــّح العلاقة بين مصDادر الصـDّـراع الثـDّـلاث أقDول إنّ الاسDتيلا
الموارد أو التــّحكــّم بهDا يسDتدعي الاسDتيلاء علDى المسDاحات الجغرافيDّة أو التــّحكـDّـم 
بها؛ ولكي يDتمّ الاسDتيلاء والتــّحكـDّـم بالمنDاطق الجغرافيDّة التDي تحتDوي علDى المDوارد 

ب لابد من الثــّقافة ومن الإيديولوجيا لكي تبرّرا عقلانيةّ القتال والكفاح وتشرعنا الحر
  . والغزو

الحDروب التDDي خاضDتها روسDDيا عبDر تاريخهDDا كDان مDDن بDين أهDDدافها التــّوسـDDّـع 
جنوبا وغربا باتــّجاه المناطق والمياه المعتدلة لأنّ ثلاثة أرباع مDن المسDاحة الرّوسDيةّ 

وأعنDي بالميDاه البحDار والمعDابر التDي تجعDل الDرّوس يتحرّكDون . الجغرافيةّ باردة جDدّا
ولعلّ القارئ قد أدرك هنDا العلاقDة الوطيDدة بDين مفDاهيم . اتــّجاه شاءوا بسهولة في أيّ 

  .الجيوسياسة التي أنا بصدد شرحها
منذ أقدم العصور كان الصّراعوالإقتتال من أجل الموارد هو الشـDّـكل الرّئيسDيّ 

افيDDّة للصDDّراعويةّ لكنهّمDDا كانDDا علDDى مDDرّ التـDDّـاريخ مقنـDDّـعين دومDDا بأقنعDDة إيديولوجيDDّة ثق
وقDد أثبDت القDرن العشDرين، كمDا . الغرض منها شDرعنة القتDال والحDرب والاختلافDات

ولDئن صDُوّرت الحDرب . قلت، أنّ الصّراع والصّراع المضDادّ شDيئان لا يتوقـDّـفان أبDدا
الباردة، على سبيل المثال، بين العDالم الرّأسDماليّ وحلDف وارسDو الDذي كDان يتزعـDّـمه 

يتي، بأنـDّـها صDراع إيDديولوجيّ فDإنّ الحقيقDة هDي أنّ ذلDك الصDّرا ع الاتـــّحاد الســّوفي
دار من أجل المساحات الجغرافيDّة والمDوارد الطـDّـبيعيةّ كالنـDّـفط واليورانيDوم والمDاس 

لكنّ الحرب البDاردة دارت رحاهDا أيضDا مDن أجDل السـDّـيطرة علDى . والمعادن الثــّمينة
الميDDاه صDDارت، نتيجDDة الانفجDDار . بحDDار والبحيDDراتالميDDاه وعلDDى الممDDرّات المائيDDّة وال

  .الســّكــّانيّ، أهمّ مورد خلال القرن العشرين
  الصDDDDDDّراع مDDDDDDن أجDDDDDDل المسDDDDDDاحات والفضDDDDDDاءات الجغرافيDDDDDDّة: الصDDDDDDّراعويةّ

هذا الصّراع ضDروريّ، فDي رأي المنظـDّـرين، لكDي تتمكـDّـن البلDدان المتصDارعة مDن 
وهكDDذا فDDإنّ . لتـDDّـنافس والاقتتDDال أحيانDDاالوصDDول إلDDى المDDوارد التDDي هDDي موضDDوع ا

الصDDّراع علDDى الميDDاه، علDDى سDDبيل المثDDال، يتمثـDDّـل فDDي السـDDّـيطرة علDDى الشـDDّـواطئ 
والأنهار والممرّات والمعابر والجبDال والمضDائق مثDل مضDيق جبDل طDارق والقنDوات 
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لمحيطDDات مثDل قنDDاة السـDDّـويس وقنDDاة بانمDDا وعلDDى الطـDDّـرق المؤدّيDDة إلDDى الهنDDد وعلDDى ا
الســّيطرة على المسDاحات والمنDاطق فDي الشـDّـرق الأوسDط، مDثلا، تمكـDّـن مDن . أيضا

استيلاء اسرائيل على الجولان يمكــّنها مDن تلبيDة الثـDّـلثين أو : التــّحكــّم بموارد المياه
أكثر من احتياجاتها المائيةّ، وتتحكـDّـم تركيDا بمصDادر دجلDة والفDرات وبDذلك تتحكــDّـم 

أمDDّا الصDDّراع مDDن أجDDل بسDDط . مـDDّـية الميDDاه التDDي يحملهDDا النـDDّـهران لسDDوريا والعDDراقبك
الهيمنة الإيديولوجيةّ والإثنيةّ والقوميةّ فإنــّه متجذر في التــّرويج لهويةّ رمزيةّ تجعDل 
البلد منتميا لمجموعة جغرافيةّ من الأفكار ويجعله إيمانه بتلك الهويةّ يسعى إلDى بسDط 

الإيديولوجيا تصوّره على أنــّه الأحسن والأرقى أو بأنّ شعبه شعب مختار  نفوذه لأنّ 
إلاّ أنّ الصDّراع الإيDديولوجيّ والقDوميّ والإثنDيّ يغطـDّـي، فDي . أو ينتمي لعDرق مقDدّس

  .الحقيقة، المصالح الحقيقيةّ التي تطمح إليها البلدان عبر االإستراتيجيا
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ة تشير إلى الأراضي والمسDاحات الأرضDيةّ والبحريDّة حسDب المفهDوم المساحتيّ 

وهDو الفضDاء الجDDوّيّ ) Territorialité classique(الجيوسياسDيّ للأرضDويةّ التـDّـقليديةّ 
؛ هDDDذا النDDDـوّع مDDDن )الفعليDDDّة(والفضDDDاء الخDDDارجيّ الDDDذي لا يمDDDتّ بصDDDلة للأرضDDDويةّ 

) territorialité spéciale(ة الخاصDDّة المسDDاحويةّ يسDDمّى، فDDي الجيوسياسDDة، الأرضDDويّ 
" الأرضويةّ الافتراضيةّ"ويسمّى أيضا " المابينقومييّن"لكنهّ منطقة التــّدخــّل لللاعّبين 

ولازالDDDDت إلDDDDى حDDDDدّ اليDDDDوم الأرضDDDDويةّ ). territorialité virtuelle(أو التــّخيــّليـDDDDّـة 
الفضDاء الخDارجيّ قDد اتـDّـخذا الكلاسيكيةّ مفهوما أساسDياّ وإن كDان الفضDاء الأرضDيّ و
كلّ بلد له أرض فيزيقيةّ أو . مكانة أهمّ مع ثورة الاتــّصالات والاتــّصالات اللاسّلكيةّ

طبيعيةّ تمثــّل الأرضويةّ الكلاسيكيةّ وفضاء يمثـDّـل الأرضDويةّ الافتراضDيةّ يمكDن أن 
DDلّ مDDطناعيةّ وكDDار الاصDDـواريخ والأقمDDّـائرات والصـDDّتعمله الطـDDى تسDDيطر علDDن يس

ويمكDDن فهDDم هDDذه النـDDّـقطة . الأرضDDويةّ الافتراضDDيةّ تكDDون لDDه الغلبDDة فDDي كDDلّ صDDراع
القوى العظمى اليوم لم تعد تنظر إلى الأرضويةّ على أنــّها مجرّد المساحات : بسهولة

الجغرافيةّ الطــّبيعيةّ بل جعلت لها مستويات أخرى؛ الفضاء الذي تستعمله الطــّائرات 
اريخ وكDDDDDذلك الفضDDDDDاء الخDDDDDارجيّ الDDDDذي تسDDDDDتعمله الأقمDDDDDار الصـDDDDDّـناعيةّ والصـDDDDّـو

  .والصــّواريخ العابرة للقارّات أيضا
والأرضويةّ مرتبطة بالهويةّ القوميةّ التDي هDي منظومDة رمزيDّة تشDمل الأمجDاد 
الماضDDية وذاكDDرة يملؤهDDا تذكـDDّـر الأراضDDي القديمDDة التDDي كانDDت تنتمDDي للدّولDDة الأمـDDّـة 

ــّف علDى ضDياعها وكDذلك التـDّـوق إلDى اسDتعادتها أو الحصDول علDى أراضDي والتــّأس
جديDDدة أو المطالبDDة بأراضDDي كانDDت تابعDDة للدّولDDة الأمـDDّـة وتقDDع تحDDت سDDيطرة الDDدّول 

وكلّ أمــّه إمDّا لهDا مطالDب أرضDويةّ أو تواجDه مطالDب أرضDويةّ . المجاورة أو غيرها
ة مDن قبDل القDوى المجتمعيDّة كلـDّـها وقDد وقد تكDون الأرضDويةّ مقبولD. من دول منافسة
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تكون محلّ صراع في الدّولة الأمــّة الواحدة عندما يكون البلد متعدّد الأعراق، متعDدّد 
الهويDّة القائمDة بDالقوّة . الثــّقافات فبعض الدّاخليةّ قد تطالب بالأراضي وبالإنفصال بها

وميDDّة فDDي شDDحذ العDDزائم وفDDي يسDDتعملها دعDDاة الق) المسDDاحة، الفضDDاء(علDDى الأرضDDويةّ 
اسDDDتقطاب المقDDDاتلين الDDDذين يمثـDDDّـلون الأسّ الرّئيسDDDيّ لممارسDDDة السـDDDّـلطة وكDDDذلك فDDDي 

الأمـDDّـة إذا وكDDذلك مفهDDوم . اسDDتقطاب المتعDDاطفين والمؤيDDّدين الDDدّاخلييّن والخDDارجييّن
يمثـDDDDّـلان نوعDDDDا مDDDDن التـDDDDّـجريد للأرضDDDDويةّ ) l'Etat-Nation(الدّولDDDDة ـ الأمـDDDDّـة 

)idéalisation ( عDدف جمDديس الأرض بهDمن خلال بناء ملحمة قائمة على الهويةّ وتق
  .كلّ الطــّاقات الموجودة

أمــّا الأرضويةّ الفضائيةّ، خاصّة منها الفضاء الخDارجيّ، فDإنّ القDوى المهيمنDة 
اليوم هي الأقDدر علDى اسDتعمالها والتــّحكـDّـم بهDا بDدرجات متفاوتDة وتتDوق كلـDّـها إلDى 

لهذا الســّبب تعمل القوى العظمDى علDى . استعمالها بنجاعة لأغراض عسكريةّ ومدنيةّ
استكشDDDاف الفضDDDاء الخDDDارجيّ ولDDDيس للبحDDDث عDDDن الحيDDDاة داخDDDل أو خDDDارج النـDDDّـظام 
الشــّمسيّ كما تزعم فإمكانيةّ اكتشاف حيDاة متطDوّرة أوغيDر متطDوّرة علDى كوكDب مDا 

وفDي الوقDDت الDرّاهن مDDا زالDDت . تكDDن منعدمDDةغيDر الأرض إمكانيDDة ضDئيلة جDDدّا إن لDم 
المسDDاحة الخارجيDDّة امكانيDDة تكميليDDّة للDDتحكم بالأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ إذ أنّ التــّحكـDDّـم 

الاسDتيلاء علDى الأرضDويةّ الفضDائيةّ . بالفضDاء الخDارجيّ لDيس متطDوّرا إلDى حDدّ الآن
من الهجوم علDيهم وتوجيDه يمكــّن من مراقبة الآخرين ومن التــّنصّت عليهم ويمكــّن 

وهDDذه المقDDدرة المتوفـDDّـرة لDDدى بعDDض البلDDدان فقDDط تجعDDل الآخDDرين . ضDDربات إلDDيهم
. يلجDDؤون إلDDى التـDDّـمويه علDDى الأرض والتـDDّـضليل وإخفDDاء الأهDDداف العسDDكريةّ إلDDخ

التــّحكـDDّـم بالفضDDاء قDDوّة وتفDDوّق يضDDعفان الأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ خاصDDّة عنDDدما تكDDون 
إلاّ أنّ التــّحكـDDDDّـم . البحريDDDDّة والأرضDDDDيةّ تسDDDDيطر عليهDDDDا قDDDDوات معاديDDDDةالمسDDDDاحات 

إثDDر سDDقوط الاتحDDاد . بالأرضDDويةّ الفضDDائيةّ يسDDتدعي الDDتحكم بالأرضDDويةّ الكلاسDDيكيةّ
برنامجهDا السـDّـوفييتي حُرمDت روسDيا مDن قاعDدة بDايكنور الكازاخسDتانيةّ وبDذلك تأثـDّـر 

يطرة علDى الأرضالفضائيّ؛ وهذا المثال يثبDت أنّ الس يطرة علDى الفضDاء تسDتدعي السـDّـ . ـDّـ
الأمم المتـــّحدة لا تأثير لها إلاّ بقدر ما توفــّره : ويمكن أن نضرب مثالا آخر في هذا الصــّدد

من ولاء للأمم القويةّ لأنــّها لا تملك مساحة أرضويةّ أو فضائيةّ تجعلها قوّة تعDادل قDوّة قDوّة 
  .ي الحقيقة الأمم المتــّحدة لديها مساحة افتراضيةّ فقطالدّولة ـ الأمــّة؛ وف

نفDDس الشـDDّـيء ينطبDDق علDDى رؤوس الأمDDوال والسـDDّـلع؛ رأس المDDال والسـDDّـلعة 
بإمكانهما أن ينتقلا في العالم بصفة قانونيةّ أو غير قانونيةّ لكنهّما لا تملكان، فDي ظDلّ 

كDلّ المسDاحات والأرضDوياّت وفDي حقيقDة الأمDر . العولمة، سوى أرضDويةّ افتراضDيةّ
عنDDدما يسDDتقرّ رأسDDمال أو شDDركة . تكDون افتراضDDيةّ أو تخيـDDّـليةّ قبDDل أن تصDDبح واقعيDّة

مصنــّعة لسلعة معينّة بمكان معDينّ فإنـDّـهما يحDتلانّ المكDان وهكDذا تصDبح الأرضDويةّ 
  .واقعيةّ
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اليDوم يبلDغ عDدد الDدّول ). des limites(لا يمكن أن توجDد دولDة مDن دون حDدود 

لكDDنّ هDDذا العDDدد لا يشDDمل الفاتيكDDان وكوسDDوفو، التDDي  192المنتميDDة للأمDDم المتـDDّـحدة 
استقـلـDDّـت عDDن سDDربيا حDDديثا، كمDDا أنـDDّـه لا يشDDمل طDDايوان، لاعتبDDارات سياسDDيةّ، إذ أنّ 

وطنيةّ الصــّين تقول إنــّها مقاطعة تابعة لها، ولا يشمل فلسطين المعترف بها كسلطة 
وممّا لا شكّ فيه هو أنّ الحدود لها . من دون اعتبارها دولة لأنــّها غير مستقلــّة تماما

. وظيفDDة سياسDDيةّ فهDDي تتطDDوّر تاريخيDDّا وتلعDDب دورا فDDي المحافظDDة علDDى الاسDDتقلاليةّ
وفDDي التـDDّـاريخ، . الحDDدود تتطDDوّر تاريخيDDّا وتتغيDDّر لكDDنّ التـDDّـخوم لا تتغيDDّر كمDDا سDDنرى

برزت الدّولة الاسلاميةّ كقوّة كبيرة لم تعتبر بقيةّ الأمم أممDا متخلـDّـفة كمDا فعDل عندما 
الرّومان اعتبروا ما بداخل حدودهم حضارة وتحضــّرًا وأسموْا كلّ . الرّومان من قبل

؛ هذا يبينّ عمليةّ إضفاء القداسDة علDى الحDدود التDي "بربريةّ"الأمم الموجودة خارجها 
المسDDلمون . لDDى الشـDDّـعور بالهويDDّة وتكريسDDه علDDى أرض الواقDDعتسDDاهم فDDي الحفDDاظ ع

ربطوا الامبراطوريةّ الاسلاميةّ بالرّسالة السـDّـماويةّ التDي جDاء بهDا محمDّد ولDذلك كDان 
التــّوســّع الاسلاميّ أيضا تقديسا للهويةّ لكنــّه لم يكن قائما على العنصريةّ أو اعتبDار 

ومDذ تكوّنDت الDدّول الحديثDة صDار تقDديس الحDدود . بربريةّبقيةّ الأمم أمما متخلــّفة أو 
وقDDد لعDDب . والأراضDDي مسDDتندا إلDDى الشـDDّـعور القDDوميّ الDDذي يشDDمل القDDيم الدّينيDDّة أيضDDا

  .التــّطوّر الذي حصل في علم وضع الخرائط دورا في إرساء الحدود
عيDDّة تمنDDع فهDي حDDدود طبيعيDDّة تتمثـDّـل فDDي عوائDق طبي) frontiers(أمDّا التـDDّـخوم 

توغــّل الأعداء في أرض ما، وقد تكون بحارا ومحيطات وأودية وبحيرات وسDبخات 
وتعتبر التــّخوم حدودا طبيعيDّة عنDدما تفصDل بDين . وصحاري وجبال و سلاسل جبليةّ

شعوب تختلف من حيDث الإثنيDّة والثـDّـقافة ومDن حيDث الأصDل الإثنDيّ أو فDي اللـDّـغات 
وتسمّى تخوما لأنــّها متاخمة أو تطDلّ علDى . ن التي بها تؤمنالتي تستعمل وفي الأديا

وتصDبح التـDّـخوم سياسDيةّ عنDدما تشكـDّـل . الجانب من الأرضويةّ التــّابعة لطرف آخر
وكثيرا ما تكون التــّخوم محلّ صراع أيضا إذ . حدودا فعليةّ تفصل بين بلدين أو أكثر
ة وقد تسعى دولة ما إلى تجاوزها عنDدما أقلـDّـية قد يـُنظر إليها على أنــّها حدود طبيعيّ 

فDي هDذه الحDال تنظDر الدّولDة إلDى . إثنيةّ ما تابعة لتلك الدّولة مقيمة فيما وراء التـDّـخوم
مDا يجDب . التــّخوم في إطار إثنيّ ثقافيّ وتغفل المعايير والعوامل الجغرافيةّ الطــّبيعيةّ

DDDدود ليسDDDو أنّ الحDDDارئ هDDDـره القDDDّت أن يتذكـDDDـخوم ليسDDDّا والتـDDDـرورة تخومDDDّت بالضـ
علDDى سDDبيل . بالضـDDّـرورة حDDدودا إلاّ أنـDDّـهما يحمـDDّـلان محتويDDات أثنوثقافيDDّة وسياسDDيةّ

المثال كثيرا مDا يسDتعمل الأروبيDون الحDدود فDي تبريDر رفDض انتمDاء تركيDا للاتـDّـحاد 
ا البقيDّة منهDا فتقDع الاروبيّ إذ يقال إنّ جزءا من تركيا فقط يقع ضمن حدود أروبا وأمّ 
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ما يوجد داخل حدودنا يمثــّل : وفي هذا عودة إلى الاستدلال الرّومانيّ القديم. في آسيا
  .الحضارة وما يوجد خارجها يمثــّل التــّخلــّف والبربريةّ

أمّا دور الحدود فيتمثــّل في المحافظة على الاستقلاليةّ كما قلت وعلDى جDدواها 
الدّولة التي لا تستطيع الدّفاع عDن حDدودها ليسDت دولDة مستقلـDّـة . وفاعليتّها ونجاعتها

وفي إطار أرضويتّها المحدودة بالحدود تطبــّق الدّولة قوانينهDا فDإذا . بأتمّ معنى الكلمة
كانDDت تلDDك الحDDدود تـDDُـخرق باسDDتمرار سDDواء مDDن طDDرف دول أخDDرى أو مDDن طDDرف 

طDل الحDديث عDن نجاعDة وفاعليDّة عصابات تهDرّب السـDّـلع ورؤوس الأمDوال فإنـDّـه يب
الدّول المتصارعة تعمل على كسر الحدود ولا تعير الدّولة الأقوى اهمّيDة . الاستقلاليةّ

إيران مثلا تحتلّ الجDزر العربيDّة لأنّ الدّولDة الإماراتيDّة دولDة . لحدود الدّولة الضــّعيفة
حريDر سDبتة وملـDّـيلة المغرب أيضا لم تسDتطع ت. قزميةّ لا تستطيع الدّفاع عن حدودها

من الاحتلال الاسبانيّ لأنــّها ضعيفة وسوريا لم تسDتطع تحريDر الجDولان والأراضDي 
  .التي تحتلــّها تركيا لأنــّها ضعيفة أيضا
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توسDDيع القDDوّة إلDDى مDDا رواء الشـDDّـعب أو الأمـDDّـة المقيمDDة فDDي مسDDاحة جغرافيDDّة 

ولعلّ التــّاريخ كلـDّـه، مDن وجهDة نظDر . د إلى بناء الامبراطورياّتأرضويةّ معينّة يقو
يكفDي النـDDّـظر إلDى التـDDّـاريخ . الجغرافيDا السـDّـياسيةّ، لDDيس سDوى بنDDاء للإمبراطوريDّات

التــّاريخ تعاقب للامبراطورياّت، وفDي الحقبDة التـDّـاريخيةّ الرّاهنDة يتـDّـخذ : لندرك هذا
ويمكDDن تقDDديم أمثلDDة علDDى . يديDDّة قديمDDة وأشDDكالا حديثDDة أو جديDDدةالتـــّوسـDDّـع أشDDكالا تقل

  :الامبراطورياّت الكلاسيكيةّ التي وجدت عبر التــّاريخ
في مصر القديمة، ابتداء من الالفيةّ الثــّالثة قبل الحقبة الحالية وحتــّى القرن  –

  .إمبراطوريةّ رمسيس الثــّالث: الســّابع قبل ميلاد المسيح
قبل الميلاد حيث  331ريةّ الفارسيةّ منذ القرن الســّابع حتــّى سنة الامبراطو –

  .قضى عليها الكسندر المقدوني
امبراطوريDDّة ماسDDيدونيا والإغريDDق التDDي بلغDDت مصDDر والهنDDد والتDDي بناهDDا  –

  ).قبل الميلاد 323ـ  331(الكسندر المقدوني 
  .قبل الميلاد 221الامبراطوريةّ الصــّينيةّ منذ  –
  .ميلاديةّ 476قبل الميلاد حتــّى سنة  72ريةّ الرّومانيةّ منذ الامبراطو –
م ثم  1228الامبراطوريةّ الماغوليةّ التي بناها جنغس خان الذي توفــّي سنة  –

  ).1405ـ  1335(يمورلنك 
  .م.أمبراطورياّت أمريكا الوسطى للأزتاك والمايا في القرن التــّاسع ق –
  .م.ق 14كا في القرن أمبراطوريةّ امريكا الجنوبيةّ للإن –
  ).843ـ  800(الامبراطوريةّ الكارولنجيةّ لشارلماني في أروبا  –
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  .الامبراطوريةّ العثمانيةّ –
  .الامبراطوريةّ النــّمساويةّ المجريةّ –
الامبراطورياّت الاستعماريةّ للبرتغال وإسبانيا ثمّ الامبراطوريDّة البريطانيDّة  –

ثمّ الامبراطوريDّة الفرنسDيةّ . ببعد اكتشاف أمريكا على يد كريسطوف كولم
  .والبلجيكيةّ والامبراطوريةّ الرّوسيةّ

ومنDDذ سDDقوط الامبراطوريDDات القديمDDة الكلاسDDيكيةّ المتمثـDDّـلة فDDي الامبراطوريDDّة 
الرّوسيةّ والعثمانيةّ والنمساويةّ المجريةّ، بدأت امبراطوريات جديدة استعماريةّ، وبعDد 

ت الامبراطوريDّة الحديثDة التDي تسمـDّـى قDوى امبراياليDّة الحرب العالميةّ الثــّانية ظهDر
من أهمّها الامبراطوريةّ الامريكيةّ والســّوفياتيةّ وكذلك الامبراطوريةّ الصــّينيةّ التDي 

  .1949أنشأها ماو تسي تونغ سنة 
ويمكDDDن تعريDDDف الامبراطوريDDDّة الكلاسDDDيكيةّ بأنـDDDّـها البنDDDاء السـDDDّـياسيّ لكينونDDDة 

جالها وحدة أرضويةّ متــّصلة أو غير متـDّـصلة تجمDع شDعوبا مختلفDة، أثنيDا مستقلــّة م
وثقافيDDّا، تعDDيش فDDي مسDDاحات جغرافيDDّة تDDمّ ضمـDDّـها بDDالقوّة وإخضDDاعها لسDDيطرة دولDDة 

وقد تتــّبع الدّولة المركزيةّ نظام حكم ونظام إدارة لامركزييّن لكنــّها تتحكــّم . مركزيةّ
الامبراطورياّت الاسDتعماريةّ لDم . ضمّها وتستغلهّا اقتصادياّ سياسيا بالأراضي التي تمّ 

تختلDDف كثيDDرا عDDن الامبراطوريDDّات القديمDDة الكلاسDDيكيةّ إذ اسDDتولت علDDى الأراضDDي 
لكDDنّ ) thalassocratic(والمنDDاطق الجغرافيDDّة بDDالقوّة وهDDي قDDوى ثالاسDDّوقراطيةّ أيضDDا 

ات الحديثة التي تسDمّى قDوى امبرياليDّة أمّا الامبراطوريّ . حكمها لم يكن أبدا لا مركزياّ
فهي ذات طبيعة أخرى وذات أشكال جديدة لا تكوّن وحDدة سياسDيةّ بDأتمّ معنDى الكلمDة 
أو وحدة قضائيةّ وإنــّما الهيمنة على باقي الأقطار والأقاليم هيمنة اقتصاديةّ وسياسDيةّ 

DDي لهDDـبقات التDDّتعمال الطـDDى اسDDولاء وعلDDى الDDة علDDة قائمDDّة وثقافيDDي خدمDDالح فDDا مص
الامبراطوريةّ مثل طبقة الكمبرادور وكذلك استعمال الأنظمة المنصـDّـبة التDي تمكـDّـن 

  .الامبراطوريةّ من خيرات البلد التــّابع
البلDDدان الإقريقيDDّة والأقطDDار العربيDDّة بصDDفة عامDDّة ليسDDت تابعDDة قضDDائيا لأمريكDDا 

لكDنّ القDوّة الامريكيDّة ) فييتي السـDّـابقوبعضها لDم يكDن تابعDا قضDائيا للاتـDّـحاد السـDّـو(
. الامبراطوريDDDّة تتحكـDDDّـم بهDDDذه البلDDDدان والأقطDDDار إيDDDديولوجيا وسياسDDDياّ واقتصDDDادياّ

الامبراطوريةّ الحديثة تستعمل رأس المال في الهيمنة وتلجأ إلى التــّسلــّط والتــّدخــّل 
صDارت الامبراطوريDّة وفي الزّمن الحDديث . العسكري من حين لآخر لفرض هيمنتها

، أمDّا التـDّـبريرات "فDرّق تسDد"هيمنة على البلدان وعلى مناطق النــّفوذ باتــّباع تكتيك 
الثــّقافيةّ أو الايديولوجيةّ المستعملة فتتمثــّل أساسا في أطروحات يمكن تلخيصها فيما 

سّع كحDDقّ القDDوّة وحDDقّ اسDDتعمال القDDوّة مDDن أجDDل الDDدّفاع علDDى المصDDالح، التـDDّـو: يلDDي
مشDروع، القDوّة تتطلـDDّـب امتيDازات بمDDا أنّ الامبراطوريDّة تخDدم البلDDد الخاضDع وتDDدافع 

  .عنه
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. مفهوم العالميةّ يشير أوّلا إلى عالميةّ بعض الأماكن أو إلى عالميةّ مكان معينّ

Dا يحتويDّـيّاسيّ وممDاب السDن الخطDان ومDان العالميةّ تتأتــّى من استراتيجيةّ المكDه المك
ويحصل المكان على عالميتّه عبر الخطاب الســّياسيّ المستمدّ من موقعDه . من موارد

الجيوسياسيّ الذي يمكــّن القوّة التي تتحكــّم به من ممارسة سلطة خفيةّ أو بارزة تجاه 
ليس معنى هDذا أنّ المكDان أو الفضDاء الجيوسياسDيّ للمكDان لا يتمتـDّـع . القوى الأخرى

يDDّة، علDDى أرض الواقDDع، بDDل قDDد يكDDون بالفعDDل ذا خصDDائص تجعلDDه متميDDّزا لكDDنّ بالعالم
الخطاب الســّياسيّ والجيوسياسيّ هو الذي يضفي عليه صفة العالميةّ ويدَخل في ذلDك 
الخطاب تحليل قائم على تصينف للأعداء الطــّامعين في ذلك المكان والأصدقاء الذين 

علDDى سDDبيل المثDDال أذكDDر هضDDبة الجDDولان . نيسDDاندون القDDوّة المسDDيطرة علDDى المكDDا
لارتفاعهDDا ولمDDا تحتويDDه مDDن مDDوارد مائيDDّة وبعDDض المضDDائق كمضDDيق هرمDDز وبعDDض 
القنوات مثل قناة الســّويس وبعض المعابر البحريةّ مثل قرن الرّجاء الصــّالح بجنوب 

  .إفريقيا
وى أو جميعها إذا كان المكان يتمتــّع بموقع يجلب اهتمام وأطماع الكثير من الق

وفDي هDذا الصDّدد أشDير إلDى أنّ عالميDّة المكDان فDي الجيوسياسDة . فهو يتمتــّع بالعالميةّ
عالميDDّة المكDDان صDDفاته التDDي . يختلDDف مفهومهDDا عDDن المعنDDى اللـDDّـغويّ المتعDDارف عليDDه

  .تجعله مرغوبا فيه والتي تجعله يخدم القوّة المسيطرة عليه
إلى عالميDّة القDوّى السـDّـياسيةّ أو الإمبراطوريDّة  وتشير العالميةّ في الجيوسياسة

  . فبعض القوى لها صفة العالميةّ لأنــّها قادرة على التــّحكــّم بالعالم أو بمعظمه
معنى ذلك أنــّها قادرة على التــّحكـDّـم بالأمDاكن العالميDّة، الاسDتراتيجيةّ والغنيDّة 

الامباطوريDّة البريطانيDّة التDي كانDت قDوّة  هذه الصــّفة توفــّرت تاريخيDا فDي. بالموارد
ثلاسDّا فDي اليونانيDّة هDو البحDر؛ : وهنا أشرح هذا المصطلح. ثلاسّوقراطيةّ لا مثيل لها

وفDDي العصDDور القديمDDة . قDDوّة ثلاسDDّوقراطيةّ أي قDDوّة بحريDDّة تتحكـDDّـم بمفردهDDا بالبحDDار
ومنذ . الفارسيةّ والاسلاميةّحقــّقت بعض الامبراطورياّت العالميةّ مثل الامبراطوريةّ 

ها سقوط  ـّـوفييتي ليس هناك من قوّة عالميةّ، الآن، سوى الولايات الأمريكيDّة لأنـDّـ ـّـحاد الس الات
ـّـم بالعالم ومهيمنة عليه ـّـحدة الأمريكيةّ عالميةّ أحتلال وتوسعّ لدولة . تتحكـ عالميةّ الولايات المت

  .وهي قوّة تبغي تحقيق امبراطوريةّ عبر العولمة) hyper power" (قوّة مفرطة"عملاقة تسمّى 
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أنّ  1980كتب الفيلسوف الفرنسيّ ميشال فوكDو فDي عديDد المناسDبات، وخاصDّة 

ممارسة السّـلطة تصنع المعرفة باسDتمرار وأنّ المعرفDة تحمDل وتDدفع باسDتمرار آثDار 
الفلسDDفيةّ والتـDDّـاريخيةّ بDDينّ كيDDف أنّ نظDDم فDDي أعمالDDه . السـDDّـلطة بطريقDDة مثيDDرة للجDDدل

السّياسDDة فDDي المجتمDDع تخلDDق نظمDDا مDDن المعرفDDة تبDDرّر قوّتهDDا وتشDDرعن سDDلطتها علDDى 
المجتمDDع؛ النـDDّـظام العسDDكريّ مDDثلا يشDDرح ويبDDرّر خطابDDا متعلـDDّـقا بDDأمن الDDبلاد، وهDDو 

الDدّفع للسـDّـلطة،  أمّا كيفيةّ. خطاب نجد فيه العسكر هم الأخصّائينّ وأصحاب الســّلطة
عنDدما يقDدّم العسDكر خطDابهم المتعلـDّـق : وأعني بها التـــّدعيم، فتتمّ بالطــّريقة التـDّـالية

بالأمن القوميّ ويطالبون بتطوير أو اقتناء نظم جديدة مDن الأسDلحة فDإنّ ذلDك قDد يلقDى 
تفضـDّـل معارضة من المطالبين بالعناية بالرّعايDة الاجتماعيDّة ومDن مؤسّسDات أخDرى 

بمDا " الأمDن القDوميّ "العناية بالضــّمان الاجتماعيّ فيعمد العسكر إلDى تطDوير خطDاب 
وعنDDدما يصDDبح . أنـDDّـهم متخصّصDDون فDDي ذلDDك المجDDال ويتحكـDDّـمون بخطDDاب الأمDDن

خطابهم مهيمنا في المجتمع فإنــّهم بحتكرون سDلطة تجعلهDم هDم الأقDدر علDى الحDديث 
وهكDDDذا فDDإنّ ممارسDDDة السـDDDّـلطة مرتبطDDDة بصDDDناعة  حDDول الأمDDDن والمصDDDالح الوطنيDDDّة

وإنـDDDDّـي أسDDDDتعرض فDDDDي عجالDDDDة فلسDDDDفة فوكDDDDو عDDDDن السـDDDDّـلطة لأبDDDDينّ أن . المعرفDDDDة
الجيوبوليتيكا، كخطاب، كانت متغلغلة في نظم الســّلطة ونظم المعرفة حتــّى من قبDل 

سDDلوك أن يصDDُاغ المصDDطلح ويتطDDوّر فقDDد كتDDب المفكـDDّـرون عDDن تDDأثير الجغرافيDDا فDDي 
من بين هDؤلاء مDؤرّخ . الاستراتيجيا العالميةّ منذ أواخر القرن التــّاسع عشر كما قلت

الDذي تحDدّث عDن  Alfred Mahan) 1914ـ  1840(البحريDّة الأمريكيDّة ألفDراد ماهDان 
أهمّية الجغرافيا السّياسيةّ ـ الكتل الإقليميةّ والسّمات الطــّبيعيةّ بالنــّسبة إلى البحر ـفي 

تأثير القوّة البحريDّة "دّم القوّة البحريةّ من طرف الدّول المتوسّعة في دراسة عنوانها تق
. 1890التDي نشDرها سDنة ) Influence of Seapower Upon History" (علDى التـDّـاريخ

  .الطــّريق نحو العظمة القوميةّ في نظره يمرّ عبر التــّوسّع
) 1904ـ  Friedrich Ratzel (1844وكتب الجغرافيّ الألمانيّ فريDدريش راتDزل 

. عن أهمّية العلاقة بين الأرض والأمــّة في تقدّم القوّة الإمبرياليDّة والسـDّـلطة الوطنيDّة
ـ اعتبDر  1897ـPolitical Geography ( D" (الجغرافيا السّياسيةّ"في كتابه الذي عنوانه 

ل الأخرى، وكان متأثــّرا الدّولة عضوا حياّ منشغل بالصّراع من أجل البقاء ضدّ الدّو
فDي رأيDه، الدّولDة عليهDا أن تتوسDّع وإلاّ تواجDه الاختنDاق ثDمّ المDوت وفDي . بالدّاروينيDّة

داروينيتّه الإجتماعيةّ مجّد الدّولة الألمانيةّ واعتبر الأرض والأمـDّـة الألمانيDّة متفDوّقين 
أن تتوسDDّع علDDى  لDDذلك يجDDب علDDى الدّولDDة الألمانيDDّة. علDDى الأراضDDي والأمDDم الأخDDرى

حسDDاب الكائنDDات العضDDويةّ الأخDDرى لكDDي تجDDد لنفسDDها مجDDالا حيويDDّا للعDDيش والتـDDّـقدّم 
)lebensraum .( ولم تكن كتابت فريدريش راتزل وكذلك ألفراد ماهان بالشــّيء الغير
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مألوف في تلك الحقبة بل إنّ كتــّابا آخرين منهم البريطانيّ هالفورد ماكــّيندر وكDارل 
وبالتـDّـالي فDإنّ الجيوبوليتيقDا قDد ظهDرت بDادئ الأمDDر . وفر تDدعو لDنفس الDرّؤىهاوسDه

كخطDDاب أمبريDDاليّ، كمفهDDوم وممارسDDة، وظلـDDّـت علDDى تلDDك الحDDال حتـDDّـى منتصDDف 
العشرين ثمّ صارت خطابا قائما على ثنائيةّ السـDّـلطة ـ المعرفDة داعيDا إلDى التـDّـوسّعيةّ 

ـDDّـرين فDDي ميDDدان الجغرافيDDا السّياسDDيةّ كDDانوا رجDDالا كDDلّ المنظ. وبنDDاء الإمبراطوريDDّات
بيضا فسDّروا وبDرّروا التـDّـوسّع الاسDتعماريّ والإمبريDاليّ معتبDرين أنّ بلDدانهم تمثـDّـل 

" قلب الأرض"قمّة الحضارة وأنــّهم أسياد الكرة الأرضيةّ ووضعوا مصطلحات مثل 
)Heartland (حوافي الأرض"و) "Rimlands (}في استدلالاتهم السّيادويةّ } جمع حافة
)supremacist arguments.(  

  :حوصلة لأهمّ مراحل الجغرافيا السّياسيةّ وأفكارها
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  .القوّة البحريةّ: ـ ألفراد ماهان، فكرته
  Lebensraum: ـ فريدريش راتزل، فكرته

  "قلب الأرض"القوّة الأرضيةّ ـ : اره ومصطلحاتهـ هالفورد ماكــّيندر، أفك
  "قلب الأرض"القوّة الأرضيةّ ـ : ـ كارل هاوسهوفر، أفكاره ومصطلحاته

  "حوافي الأرض: "، أفكاره ومصطلحاتهNicolas Spykmanـ نيكولا سبيكمان 
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  الإحتوائيةّ: فكرته ،George Kennanـ جورج كينــّن 
  : ـ منظــّرو الجغرافيا الســّياسيةّ الأمريكان والرّوس، أفكارهم ومصطلحاتهم

  بلدان العالم الأوّل والثــّاني والثـاّلث كأقمار صناعيةّ وحجارة دومينو ـ 
  .لشــّرق ضدّ الغرب والرّأسماليةّ ضدّ الإشتراكيةّ والحرّية ضدّ الاستبدادا

�?��;�?��;�?��;�?��;�W�W�W�W9א���+
�
�"�"

+��א�9<�
�"�"

+��א�9<�
�"�"

+��א�9<�
�"�"
�%!%�8م�א�	�0@!�א����%!%�8م�א�	�0@!�א����%!%�8م�א�	�0@!�א����%!%�8م�א�	�0@!�א����< �� �� �� �
�WWWW&89%!%�و�7&89%!%�و�7&89%!%�و�7&89%!%�و�7 �� �� �� �

  تفكير سياسيّ جديد: ـ ميخاييل غورباتشوف، فكرته
  نهاية التــّاريخ: فرنسيس فوكوياما، فكرته  –
  .نجوميةّ الجيوإقتصاد: ، فكرتهEdward Luttwakإدوارد لوتواك   –
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الولايDDDات المتDDDـحّدة زعيمDDDة النDDDـظام : المحDDDافظون الجDDDدد، فكDDDرتهم  –
، الحDرب الدّائمDة، تسDخير المنظـDّـمات العالميDّة لخدمDة العالميّ الجديد

  .أمريكا
قDDادة صDDندوق النـDDّـقد الDDدّوليّ ومنظـDDّـمة التـDDّـجارة العالميDDّة وزعمDDاء   –

اللـDDDّـيبراليةّ العالميDDDّة واللـDDDّـيبراليةّ : أفكDDDارهم ،G7مجموعDDDة السـDDDّـبعة 
  الجديدة المابين أمميةّ

دول : ن والنـDDDّـاطو، أفكDDDارهممخطـDDDّـطو الإسDDDتراتيجيا فDDDي النبتDDDاغو  –
مارقDDة، دول تسDDعى إلDDى التــّسلـDDّـح النـDDّـوويّ بطريقDDة غيDDر قانونيDDّة ـ 

  .إرهاب
  تصادم الحضارات: صامويل هانتنتون، فكرته  –
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  : فكرته ،Al Goreآل غور  –
  مبادرة استراتيجيةّ لحماية البيئة –
  : فكرته ،Robert Kaplanروبرت كابلان  –
  الفوضويةّ القادمة –
  : فكرته ،Tomas Homer-Dixonطوماس هومر ديكسن  –

وينطلDDق منظـDDّـرو الجغرافيDDا السـDDّـياسيةّ  فقDDر المحDDيط أو النDDـدّرة فDDي المحDDيط
الإمبرياليةّ من إيمانهم بتفوّق البيض على كلّ الأعراق وبتفوّق الرّجDال علDى النـDّـساء 

Dّن وبتفوّق الحضارة الغربيDر عDّـالي تعبDّارهم بالتـDارات فأفكDن الحضDا مDى غيرهDة عل
الجنسانيةّ والعدوانيةّ والعنصريةّ والشــّوفينيةّ، وهذه كلهّا ميزات الإيديولوجيا النــّازية 

وبهDDDذه الطـDDDّـريقة يصDDDبح الخطDDDاب . التDDDي تغنـDDDّـت بتفDDDوّق العDDDرق الآري علDDDى غيDDDره
Dـدمير واسDّل والتـDـعوبالجيوساسيّ منظــّرا للقتDّاردة . تعباد الشـDرب البDاءت الحDمّ جDث

فوفــّرت سياقا لإنتاج الخطابات التي تندرج ضمن ثنائيةّ الســّلطة ـ المعرفة وفي ذلك 
الســّياق ذاته بلغت الجغرافيا السّياسيةّ مرحلة النــّضج، وفي حين شدّدت الجيوسياسDة 

عيةّ فDDDي السّياسDDDة الخارجيDDDّة علDDDى أهمّيDDDة التـDDDّـأثير الDDDذي تمارسDDDه الجغرافيDDDا الطـDDDّـبي
التــّوسّعيةّ فإنّ جيوسياسة الحرب الباردة تمحورت حول العداء الأمريكيّ الســّوفييتي 

هDالفورد ماكـDّـيندر مDثلا وصDف . ودور التــّوســّع الجغرافيّ وكDذلك الإيDديولوجيا فيDه
جDDورج كينـDDّـن، وأمـDّـا " قلDDب الأرض"أجDزاء مDDن كتلDة الأراضDDي السـDDّـوفياتيةّ بأنـDّـها 

مهنDDدس السـDDّـياسة الإحتوائيDDّة الأمريكيDDّة، فقDDد رأى أنّ الأراضDDي السـDDّـوفياتيةّ لDDم تكDDن 
وترتبط المصطلحات المستعملة في ربط .أرضا بل كائنا توسّعيا يمثــّل تهديدا لا نهائيا

ســّياسيةّ ظلــّت الجغرافيا ال. الصــّراع بمسائل إيديولوجيةّ متعلــّقة بالهويةّ والاختلاف
تصف الغرب بأنــّه لDيس مجDرّد منطقDة جغرافيDّة بDل هDو مجموعDة متميDّزة لهDا هويDّة 
خاصDDّة يعمDDل علDDى نشDDر الدّيمقراطيDDّة ويDDثمّن مقDDاييس التــّحضـDDّـر والمدنيDDّة، وبمDDا أنّ 
بلDDدانا حليفDDة للغDDرب لا توجDDد داخDDل المنطفDDة الجغرافيDDّة الغربيDDّة مثDDل اليابDDان وكوريDDا 

  .د تمّ توسيع الهويةّ الرّمزيةّ لكي تشملهماالجنوبيةّ فق
في خضمّ الحDرب البDاردة صDارت الجيوبوليتيقDا لعبDة تمارسDها القDوى العظمDى 
فDDDوق الخارطDDDة العالميDDDّة فاصDDDبحت القDDDوى الغربيDDDّة هويDDDّة رمزيDDDّة تسDDDمّي الاتـDDDّـحاد 

وفDDي ".ـDDّـرّ امبراطوريDDّة الش"ثDDمّ أسDDماه رونالDDد ريغDDن " الكتلDDة الشـDDّـرقيةّ"السـDDّـوفييتي 
للتـDDّـأكيد علDDى " العDDالم الثـDDّـاني"الكتابDDات الجيوسياسDDيةّ سDDمّيت بلDDدان الكتلDDة الشـDDّـرقيةّ 

أمDDDّا العDDDالم الثـDDDّـالث فهDDDو العDDDالم الفقيDDDر . مناقضDDDته للعDDDالم الأوّل وهDDDو العDDDالم الغربDDDيّ 
د رافق وق. المتخلــّف الذي يمثــّل مناطق يدور حولها صراع العالمين الأوّل والثــّاني
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ذلك الصــّراع من أجل مناطق العالم الثــّالث تصنيف ووصDف وتحلDيلات سDتراتيجيةّ 
الحDرب البDاردة انتجDت . تقيمّ المناطق الغنيةّ بDالموارد كمنطقDة الشـDّـرق الأوسDط مDثلا

نظريةّ حجارة الدّومينو التي ذكرتها آنفا وهي شكل مDن التـDّـحليل الجيوسياسDيّ يعتبDر 
ر الاتــحاد الســّوفييتي والولايات المتــّحدة الأمريكيةّ مجرّد كائنDات لا دول البلدان غي

حول لها ولا قوّة يمكن إسقاطها بسهولة والإبقاء عليها بسهولة أي التــّلاعب بهDا كمDا 
  .تشاء القوى العظمى

ويمكDDن وصDDف الجغرافيDDا السّياسDDيةّ كنمDDاذج مDDن ثنائيDDّة القDDوّة ـ المعرفDDة التDDي 
وقDد عDدّ الDبعض . ية الخصائص الجغرافيةّ للأمكنة والشـDّـعوب والمنDاطقتجاهلت كلــّ

من علماء الجغرافيا الســّياسيةّ انتصار التــّحليل الخطابيّ الأمريكيّ انتصDارا للثـDّـقافة 
الأمريكيDDّة تحقـDDّـق بفضDDل الماكارثيDDة التDDي أدّت بالولايDDات المتـDDّـحدة الأمريكيDDّة إلDDى 

زيد من الحروب، لكنّ تلك الجيوسياسة أثبتDت فشDلها لأنـDّـها احتلال فيتنام وخوض الم
وقد طردت منDه أمريكDا شDرّ طDرد . لم تأخذ بعين الاعتبار خصائص الشعب الفيتناميّ 

ومع . ثمّ ارتكب الاتــّحاد الســّوفييتي نفس الأخطاء عندما أقدم على احتلال افغانستان
السـDّـياسيةّ وكDذلك العلDوم السـDّـياسية فDي  سقوط الاتــّحاد الســّوفييتي وقعت الجغرافيDا

فبمDا أنّ الجيوسياسDة تDدرس الصـDّـراعات كDان لابDدّ مDن " أزمة المعاني"أزمة سمّيت 
إيجDDاد صDDراعات جديDDدة؛ هDDذه المDDرّة تDDمّ التـDDّـركيز علDDى الصـDDّـراعات الثـDDّـقافيةّ وتDDمّ 

ومنذ سDقوط . ــّقافة الغربيةّتصوير العالم الاسلاميّ على أنــّه العدوّ الجديد للغرب وللث
وفDي هDذا " النـDّـظام العDالميّ الجديDد"الاتــّحاد الســّوفييتي تحوّل التــّنظير نحو مفاهيم 

بDDDرز . الإطDDDار أعيDDDد تعريDDDف الجغرافيDDDا السـDDDّـياسيّة وتحديDDDد مقارباتهDDDا وممارسDDDاتها
ال بنهايDة التـDّـاريخ منظــّرون جدد يتغنــّون بتفوّق العالم الغربيّ منهم فوكوياما التي ق

  .وإيدوارد لوتووك الذي تغنــّى بتفوّق الجيوإقتصاد الغربيّ 
رأى إيDDدوارد لوتDDووك أنّ الDDدّول ككائنDDات أرضDDيةّ أو جغرافيDDّة سDDوف تواصDDل 
صراعها لكنهّ لن يكون صراعا سياسياّ بل جيوإقتصادياّ، صراع يDديره الاقتصDاد فDي 

. ع فDي رأيDه شDكل خلافDات تجاريDّة واقتصDاديةّوسيتــّخذ هذا الصDّرا. نطاق الجغرافيا
كانDDت نظريDDّة إيDDدوارد لوتDDووك مرتبطDDة بالدّولDDة، لكDDن منظـDDّـرين آخDDرين فDDي ميDDدان 
الجغرافيا الاقتصDاديةّ شDدّدوا علDى التـDّـقهقر النـDّـسبيّ للDدّول لصDالح لصDالح التــّدفـDّـق 

" اللـDّـيبراليةّ"عنهDا بمصDطلح  هDذه الرّؤيDة يعبـDّـر. الصــّاعد للمؤسّسات المابين قوميةّ
المDDابين قوميDDّة أو اللـDDّـيبراليةّ الجديDDدة وهDDي مDDذهب تؤكـDDّـد أنّ العولمDDة التDDي تقولهDDا 

. التــّجارة والانتاج والأسواق سوف تحدّ مDن سDلطة الDدّول وتسDرّع فDي إنDدماج العDالم
يّ ومنظـDّـمة التـDّـجارة هذه النــّظريةّ تتبنــّاها مجموعة الســّبعة وصندوق النـDّـقد الDدّول

إلاّ أنّ هذه المؤســّسات . العالميةّ التي ترى أنّ العولمة تسرّع في نماء البلدان النــّامية
  .لها مختلفة تماما عن نواياها المعلنة
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أمّا عالم الســّياسة ومنظــّر المحافطين الجدد سامويل هDانتنتن فيشDدّد علDى قDوّة 
يؤكـDّـد هDانتنتن أنّ الكتDل الثـDّـقافيةّ تحDدّد . طام العالميّ الجديدالكتل الجيوثقافيةّ في النــّ

الشــّؤون العالميةّ لكنّ هذه الخاصّية قد حجبتهDا الحDرب البDاردة فلDم يعتنDي بهDا علمDاء 
الجغرافيا الســّياسيةّ؛ أمّا الآن فهي موجودة إلى جانب الخطابات المختلفDة وهDي التDي 

  .لميّ الجديدستحدّد طبيعة النــّظام العا
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